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 تخصص: نقد حديث ومعاصر ماستر 1سنة                         04فوج دروس التطبيقية للال

 مظاهر التناص ودلالته في روایة أسرار صاحب السترالدرس الرابع والخامس: 

 :تقدیم الروایة 

 156ویبلغ عدد صفحاتها 2002روایة أسرار صاحب الستر لإبراهیم درغوثي نشرت سنة 
صفحة وهي من الحجم المتوسط وتعتبر من الروایات التي وصلت ذروة الاغتراف من التراث 
السردي القدیم ومحاولة إعادة تشكیله في ضوء معطیات جمالیة وأسلوبیة ودلالیة جدیدة. 

لید بن یزید وسیاسة مجنونه ولهوه وتأثیر ذلك على الأوضاع وهي روایة تحكي قصّة الو 
الاجتماعیة والسیاسیة للخلافة. ولعلّ سبب اختیارنا لهذه الروایة هو متناصاتها على مستوى 
العتبات وسردها المغایر وما یستلهمه من قصص العرب وروایاتهم وأخبارهم والتاریخ وسیره 

 .ي فیهاهذا بالإضافة إلى وفرة التناص اللغو 

  في الروایة: التناصمظاهر 

تنفتح الروایة على خطابات متعددة ونصوص كثیرة ترتادها وتؤمّها فتتداخل فیها وتتمازج 
ث معها مشكلة بناء جدیدا مستحدثا ولا ریب أن الكتابة الروائیة الحدیثة في حاجة من حی

المنطق الذي بنیت علیه إلى هذه التفاعلات والتداخلات النصیة. فالنص لا یتأتى له أن 
یؤسس كیانه إن لم یكن متعلّقا بخطابات مغایرة وبأنماط متنوعة من الكتابة كالتاریخیة 
والدینیة والأسطوریة والصوفیة والتراثیة. فلا یتحقق نحت الكیان في عالم الروایة إلا بالخروج 

احدیة الخطاب ونمط الكتابة المنفردة إلى جمالیة التعدد والتنوع ولذة الامتزاج والتداخل عن و 
في لحظة إبداعیة جمالیة قادرة على صهر هذا المتعدد في وحدة الروایة. وهذه النصوص 
متفارقة متباعدة في مستوى الزمن واللغة، و من شأن هذه المسافات أن تنهض بوظیفة 

ى القارئ فتدفعه إلى أن یملأ فجواتها وأن لا یذر بینها الفروجات فینخرط الإغراء بالنسبة إل
بفاعلیة وإیجابیة في إعادة إنتاج النص الروائي. ونقف في روایة أسرار صاحب الستر على 
حدود تداخل النصوص واختلاجها وتنوع أنساغها ومصادرها واحتوائها على عدة عناصر 
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لة وتعقد علاقات نصیة وسیاقیة تؤمّن الوحدة المعنویة ومرجعیات من شأنها أن تؤسس الدلا
للروایة. فقد استأنست في صیاغة معماریتها بأنماط متعددة من المقتبسات النصیة 
والتضمینات المرجعیة التي تمازجت مع النص الأصلي وتراشحت فنهضت بوظیفة خلق 

بین نصوص تاریخیة  التنوع والمغایرة داخل الخطاب الروائي. وقد توزعت تلك الأنماط
وأخرى دینیة وأدبیة وأسطوریة واستحضار لشخصیات تراثیة وتحیین لفعلها داخل الروایة. وقد 
عمد الكاتب إلى استنبات تلك النصوص في حقل عملها الروائي مما أدى إلى تولید دلالات 

 .جدیدة عمّقت تجربته وأكسبتها ثراء

 :التناص الدیني 

 :آي القرآن 

ل الدیني المحیل یحتوي هذا الخطاب ویستلهم جملة من النصوص الغائبة المستوحاة من الحق
على القرآن الكریم. ویشكّل استدعاؤها حیّزا واسعا في الخطاب الروائي مما یقیم الدلیل على 
أن القرآن دفق لا متناه ومصدر ثرّ من مصادر البلاغة ملئ بالدلالات مبطّن بالرمز 

الذي  والإیحاء، والتصریح والتلمیح علاوة على قوة المقروئیة وعمق التأثیر وسرعة النفاذ
تعكسه النصوص الدینیة في وجدان القارئ وذاكرته. فالكاتب وهو یستقي الآیات القرآنیة في 
نسیج خطابه الروائي، لا یقصد إلى استحضار آیة كاملة من آي القرآن، بل یقتطع منها 
جزءا ثم یصهرها في نسیج خطابه الروائي محافظا على تلك النصوص في صیغتها 

وعي الأدیب قد صاحبه أثناء عملیة التناص كقوله مناجیا آباه في  الأصلیة. مما یشي بأن
لحظة استرجاعیة ارتدادیة لا تخلو من عتاب ومحاسبة " تركتني لعمي هشام یسومني سوء 

 18العذاب"

وهي مستدعاة من نص یخاطب فیه االله بني إسرائیل مذكرا إیاهم بنعمه المسبغة المسترسلة 
براثن فرعون "یسومونكم سوء العذاب ویذبّحون أبناءكم ویستحیون علیهم من بینها إنقاذهم من 

 19نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم". كما یستعمل الكاتب عبارة " فلم أبق ولم أذر"

وقد وردت في سیاق حدیثه عن إصراره على الانغماس في الملذات والاقبال على التهتك 
لتركیب من آیة قرآنیة یصف فیها االله تعالى هول والمجون بالكلیة. وقد انتزع الكاتب هذا ا
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النار وشدتها على الكفار والمنافقین یوم القیامة "لا تبقي ولا تذر لوّاحة للبشر علیها تسعة 
عشر". فالكاتب أخرج النص القرآني من سیاقه الدیني إلى سیاق جنسي شبقي من خلال 

لجنسي. ویوجه صاحب الستر نصیحة توظیفه للعبارة القرآنیة إمعانا في خدمة المدلول ا
التي نجد صداها في فاتحة الكتاب أو السبع المثاني "الحمد الله رب  20لمولاه "احمد ربّك"

العالمین". وینقل الكاتب مسارات توظیف النص من المقدس إلى المدنس إذ یقول على لسان 
 21والده: "إنك تعلم ما لا یعلمون"

ئكة المتمثل في تفضیل الإنسان على سائر المخلوقات فمن علم االله الذي باهى به الملا
بالعلم إلى علم الخلیفة عبد الملك المتیم الذي طوّح به الجنون إلى الحدّ الذي جعله یدّعي أن 
حبیبته لم تمت وقد ماتت وینكر على الناس دفنها. وشتان بین العلمین، فهذا مجال القداسة 

. ویُستشفّ النص القرآني أحیانا من لفظة واحدة أو واللاهوت وذاك مجال الدناسة والناسوت
لفظة ترد داخل مركّب إضافي ومثال ذلك وصف الكاتب االله بكونه وحده علاّم الغیوب وهو 
اسم من أسماء االله الحسنى یدلّ على ما استبدّ االله بمعرفته وقصر علمه به عمّن سواه ألا 

ي عن المدركات الحسیة. ویستدعي وهو علم الغیب. وهو كلّ ما غاب عن الأنظار وخف
الكاتب في بعض الأحیان لفظته من السیاق القرآني لیستنبتها في غیر سیاقها ومثال ذلك: " 

 22عرّى الأمیر سوأة أصغر الأطفال"

وهو الموقف الذي دُهش إزاءه قابیل لما قتل أخاه هابیل وعجز عن مواراة سوأة أخیه حتى 
جزت أن أواري سوأة أخي" فالعبارة القرآنیة "سوأة" عدل بها رأى الغراب فقال " یا ویلتي أع

الكاتب عن دلالات الحجب والستر والمواراة إلى دلالات الكشف والتعریة والفضح التي 
أقحمت في غیر سیاقها لإبراز عالم الجنس والاشتهاء والالتذاذ من وافر المحرّمات. وكشف 

جلس خمري، هي من مؤثثات عالم الجنة. یقول التناص داخل الروایة عن استلهام مكوّنات م
 23الكاتب "فطلع منه أربعون وصیفا كأنهم اللؤلؤ المنثور في أیدیهم الأباریق والمنادیل"

فعبارة اللؤلؤ والأباریق والمنادیل وردت في سورة الواقعة في قوله تعالى: "بأكواب وأباریق 
ورة " كأمثال اللؤلؤ المكنون" . وكأس من معین ویقول تعالى في موضع آخر من نفس الس

ومن نماذج التداخل النصي مع نصوص أخرى ما جاء في تصویر الواقع المأزوم الذي 
یعیشه الإنسان العربي المسلم في ظلّ أنظمة یحكمها الظلم والفساد وتسودها الفوضى واللا 



جويني نورالدين: الأستاذ                                                                   التناص ونظرية النص  
 

بن یزید الجعد بن  نظام واللاعقلانیة، یقول الكاتب في حدیثه عن التهمة التي رمى بها الولید
درهم وخوّلت له ذبحه من الورید إلى الورید أسفل المنبر إثر صلاة عید الأضحى "ما كلّم االله 

وإن كانت تتضمن إنكار المسموعات -موسى ولا اتخذ إبراهیم خلیلا"، ودلالة هذه الجملة 
لقانونیة التي إلاّ أنّ الفعل العقابي خالف القاعدة ا -وهي جزء لا تتجزأ من عقیدة المسلم

تنصّ على أن یكون العقاب المسلّط على شخص ما من جنس التجریم وهذا یعني أنّ العقاب 
المعیّن نبع من دلالات الحقد والتشفي وهو أقسى وأنكى ما یقتضیه الجرم فیشي ضمنیا 
بموقف الكاتب المتمثل في أنه لا ینبغي لأیة جهة مهما كانت سلطتها أن تدّعي التحكم في 

ب الناس وأرزاقهم باسم الدین. لأن الدین وإن كانت له مطلق الصلاحیة إلا أن الإنسان رقا
موسوم بالنسبیة ولا یمكنه أن یتمثل مقاصده وأحكامه بإطلاق فضلا عن أن النفس البشریة 
هبة من االله ولا یجوز أن ینتزعها إلا من خلقها. وتتجلى هذه الدلالة من خلال قول هشام بن 

وهو برى الجمع المتحلّق حول غیلان " واالله إن ظفرت به لأقطّعنّ یدیه عبد الملك 
 24ورجلیه"

وهذا القول فیه استدعاء لسحرة فرعون لما سجدوا لإله موسى بعد أن تبین لهم الحق دون أن 
یستأذنوا فرعون. فقال لهم فرعون "لأصلّبنّكم على جذوع النخل ولأقطّعنّ أیدیكم وأرجلكم 

هذا التناص عن صراع دائرة رحاه بین فكر الجبر والإرجاء وهما عقیدتا  بالخلاف" ویكشف
أهل السنة والمرتكزین الأساسیین للنظام السیاسي الأموي وبین فكر المعتزلة أو القدریة، وهو 
فكر تنویري یقوم على مرتكزي الحریة والاختیار وقد نشط الحجاج والسجال بین القدریة 

القدري یثبت أطروحته في الحریة والمقولة باستدعاء النص القرآني  والجبریة، فغیلان الدمشقي
" قل الحق من ربّكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر" وردّ علیه عمر بن عبد العزیز ممثلا 
لأطروحات الجبریین مستحضرا آیة من سورة الأنعام "ذلكم ربّكم لا إله إلاّ هو خالق كلّ 

تنع بمذهب غیلان ومع ذلك طلب منه أن یعینه على إصلاح شيء فاعبدوه" ولكنّ عمر لم یق
الأمة. وقد أراد الكاتب أن یبیّن أن الحقیقة التأویلیة الواحدة لا تزید الواقع إلا تأزما وأنها 
ناتجة عن ضعف المعرفة بدینامیكیة الوحي وانفتاحه على التاریخ وإلى ضعف المعرفة 

وأنّ مقولة  25ربیة ولا سیما بقوانین المجاز فیهابمقاصد الدین وإلى ضعف مهول باللغة الع
الاختلاف لا تعني التعارض وإنما هي سبیل إلى التنوّع والإثراء، فالعلم كما یعبّر عن ذلك 
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ابن خلدون هو ثمرة اختلاج المعرفة بمعنى تصارعها وعراكها واختلاجها من أجل الوصول 
والبرصان الذین بشروا بأنهم سیكونون  إلى الأفضل والأجود. وساند الخلیفة حزب العمیان

دروعا حصینة وأسوارا منیعة في وجه كلّ من تسوّل له نفسه "الأمارة بالسوء " النیل من 
سیّدهم وفي هذا المقام یستدعي الكاتب هذه العبارة من النص القرآني "لا أبرّأ نفسي إن النفس 

معان صریحة یتمحور حولها أمارة بالسوء" . ویتضمّن التفاعل مع النصوص القرآنیة 
المضمون الفكري الذي یطرحه الكاتب . وینهض بفضح سلوك الشخصیة ویشفي غلیله 

 26منها. ویقول الكاتب "الله الأمر من قبل ومن بعد" و"لاحول ولا قوّة إلا باالله"

أورد الكاتب هذین النصین إمعانا في التشفي من موت یزید التي لم تكن بشاعة نهایته إلا 
جنس بشاعة فعله سلوكات وممارسات. والكاتب یعبّر في الحقیقة عن عقیدته الإسلامیة من 

وقناعاته الشخصیة التي مفادها أن الحاكمیة لا تكون إلا الله وحده وأن االله هو الذي اختص 
بصفة القهر والحول والقوة والأمر . والجدیر بالذكر أن التناص الدیني لا ینغلق على النص 

ول "القرآن" بل ینفتح على المدونة الحدیثیة لأن نصوص الحدیث النبوي التأسیسي الأ
المجموعة في كتب الصحاح والسنن...إلخ لیست في وعي الكاتب مجرد نصوص مفسرة أو 
مفصلة لما جاء مجملا في القرآن بل هي نصوص مكملة متممة للقرآن آحكاما وتشاریع 

خصیة وبالتالي فمنطوق الرسول قرآنا خصوصا في المجال التعبدي ومجال الأحوال الش
وهدیا نبویا یخرجان عن دائرة الهوى والارتجال ویصبان في دائرة الوحي لقوله تعالى متحدثا 

 ."عن رسوله الأعظم محمد (ص) "لا ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى

 :الحدیث النبوي 

عمد الكاتب إلى توظیف الأحادیث النبویة، وهي أحادیث تفیض دلالة وإیحاء توظیفا فنیا في 
ففي جلسة مجون أمر الولید أشعب بالسجود لأیره فسجد سجدات ثلاث. فلما  سیاقه الروائي.

سأله لماذا سجدت ثلاث عوضا عن واحدة؟ فردّ واحدة لأیرك یا مولاي واثنتین 
. وهو قول یتفاعل مع الحدیث النبوي في مستوى تكرار السجود، ویذكرنا 27لخصیتیك"

أداء سنتین مؤكّدتین أو أكثر ویترتب  بسجود السهو الذي یقوم به المصلي عند السهو عن
علیه سجود قبلي وهو سجدتین قبل السلام أو عن زیادة في حركات الصلاة أو في عدد 
السنن ویترتب علیه سجود بعدي وهو سجدتین بعد السلام. فكأن الخروج من سیاق العبادة 
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ثان متمثل في إلى سیاق اللهو والمجون ومن مجال المقدس إلى مجال المدنس مؤذن بخروج 
الرفع من عدد السجدات. فضلا عن ذلك إذا تأملنا العدد" ثلاثة" نجد له صدى إیجابیا في 
الحدیث النبوي یقول الرسول محمد (ص) "إن االله وتر یحبّ الوتر" ویقول أیضا "إذا أفطرتم 
في رمضان فأفطروا على ثلاث تمرات أو خمس أو سبع". وفي السیاق التناصي نفسه یقول 

. یبدو أن ربط النیران 28غوثي "نار كنیران المجوس تشتعل وسط الماء بدون حطب"در 
بالمجوس داخل مركب إضافي له وظیفة تتمثل في تساوق استدعاء دیانة مخالفة للدین 
الإسلامي عرضا وجوهرا وأجواء التهتك والمجون والانحراف عن الجادة. وهذا التساوق یحیل 

صادر من الرسول بوصفه صاحب سلطة دینیة وسیاسیة  على دلالة ضدیدة مفادها أمر
المسلمین كافة بمخالفة المجوس شرطا أساسیا لاكتمال إسلام المرء یقول الرسول (صلعم) 
"حفّفوا الشوارب وأرخوا اللحي وخالفوا المجوس" وهو حدیث صحیح نجده في صحیحي 

 .البخاري ومسلم

لة من الحدیث النبوي ویوظفها في سیاق ویستدعي الكاتب أحیانا لفظة أو لفظتین أو جم
مغایر، وهذا ما یشي بتمثل الكاتب للمدونة الحدیثیة تمثلا جعلها جزءا من ذاته الإبداعیة 
وأكسبه مرونة للتصرف في دوالها ومدلولاتها بحسب ما تقتضیه سیاقات القول الروائي. یقول 

لقیل والقال خاصة إذا أغریناه الكاتب "قلت من یلیق بهذه المهمة فلن یكثر من السؤال وا
. ویقول الرسول في الحدیث "إن االله یكره ثلاثا القیل والقال وكثرة السؤال 29بمال وفیر"

وإضاعة المال" هذا وورد على لسان ابن عائشة المغني منشدا "فخرجت أبغي الأجر 
استدعاء محتسبا/ فرجعت موفورا من الوزر". ونجد في هذا السیاق تناصا دینیا من خلال 

لفظة "الاحتساب" من الحدیث یقول الرسول صلعم " من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر 
 ."له ما تقدّم من ذنبه

ومن نماذج التفاعل النصي مع نصوص الحدیث ما جاء من تصویر للواقع المریر الذي 
ا، سائقه ودافعه یعیشه الإنسان العربي المسلم الذي جعله یتعامل مع دینه تعاملا توفیقیا تلفیقی

الأساس لیس ممارسة مقتضیات دینه أو إرضاء ربه ولكن إرضاء لذاته فقط وإن بشكل 
. والقول 30وهمي یقول الكاتب: "فتجد من یفتك في إیمانك ویجد لك آلاف الأعذار والفتاوى"

یحیل على واقعین خاص وعام، فالواقع الخاص هو واقع شخصیة الولید التي تتجلى لنا 
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ادها وملامحها الضاربة صفحا بالأیمان. وهي لا تتحرّك في اتجاه إصلاح ذاتها بعض أبع
الذي لا یكون إلا بعقد العزم على عدم العود إلى سالف الأیمان الكاذبة ولكنه یتوسل الحیل 
الفقهیة بحثا عن كفارات لا تقتضیها في حقیقة الأمر الضرورة. ویخبرنا القرآن والحدیث أن 

 .عام عشرة مساكین أو كسوتهم فإن لم یجد فصیام ثلاثة أیامكفارة الیمین إط

ویتعامل درغوثي مع النص الدیني لأهداف بنائیة فنیة من جهة ومعرفیة دلالیة من جهة 
أخرى. فكان امتزاج النص الدیني بالعمل الروائي أمرا طبیعیا محیلا على الأطر الثقافیة التي 

التي استقى منها مادته. كما یسعى الكاتب من  شكلت شخصیة الكاتب الإبداعیة والمناهل
خلال النص الدیني إلى إنتاج الدلالة التي یهدف إلیها والتي یقصر النص الحاضر عن 
الإیفاء بها لوحدها دون الاستئناس بالنص الدیني. فالنص الدیني یلهم الذاكرة ویحمل القارئ 

 .إلى المراوحة بین النصوص

ئ بصور مستحدثة تنهض على جدة القیم كما یتخذ من غیر أن درغوثي یخاتل القار 
الموروث الأدبي مرجعیة تبعث نفسا جدیدا في الروایة عبر سلسلة من التحویلات 

 .والإضافات

 التناص الأدبي 

من أنماط التناص في الروایة استقاء الكاتب لبعض النصوص الشعریة القدیمة والمحایثة 
الإشارة إلیه بقرینة مرجعیة لنصه لیحاورها. ففي الروایة استعارة صریحة لجنس الشعر مع 

تحیل على انتسابه الخطابي، یقول الكاتب: "كان إغراء الكتاب كبیرا...وأسفل الأبیات كتب 
 "الجملة التالیة: "أمیر المؤمنین: الولید بن یزید

 :یقول في ذلك

 إني سمعت خلیلي على الرصافة رنـة

 31أقبلت أسحب ذیلي أقول ما حالهــنّ 

 :ویستدعي الكاتب أیضا نصا شعریا آخر لابن هرمة لیصدّر به الكتاب یقول

 32أسأل االله سكرة قبل الموت وصیاح الصبیان یا سكـران
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یبدو موضوع الطلب عجیبا إذ ینتقل من سیاق دیني واقعي إلى سیاق أدبي طریف. فالسیاق 
فترض خشوع الطالب في الدیني یوحي بجلال االله وعظمته وسلطان ربوبیته وقوة ملكوته وی

حضرة القداسة الإلهیة، وذلك برفع أكفّ الضراعة إلى المولى وما یتطلبه ذلك من یقین 
الطالب في الإجابة وتقدیم حسن ظنه بربه. أما السیاق الأدبي الذي وسمناه بالجدة والطرافة 

حضور الموت وما یحف بهذا الموقف العظیم من  فیتمثل في العدول عن مضان دلالة سكرة
قدسیة وحشد إجلال وفرط تأسف واعتبار، وهو ما عبّر عنه النبي محمد (صلعم) وهو یعیش 
سكرة الموت قائلا: "إنّ للموت لسكرات" مستحضرا قول ربه في محكم التنزیل "وجاءت سكرة 
الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید" إلى سكرة بمعنى شرب الخمرة واعتبار ما یصاحب 

یر في الأعضاء وارتخاء في الأطراف والأوصال. ولا شكّ أن هذه الدلالة احتساءها من تفت
مثبتة في صدر البیت "وصیاح الصبیة یا سكران" بمعنى أن یكون موضوع تهكم وسخریة 

 .وتعییر من الصبیة بفعل السكر

كما تحضر لغة الروایة مجالا خصیبا لتقاطعات لغات مختلفة متعددة یقول الكاتب في ذلك: 
. وفضلا عن ذلك 33ثها بلغة عربیة ملفوظة بكلمات من لغة "الهوسا" و"الفولاني"""ویحدّ 

یمتزج في الروایة نص الخبر مع نصوص شعریة من خلال قوله: "خبر في كتاب الكامل في 
. ثم یورد نصا شعریا متمحورا حول اكتفائه بسلمى والطلاء وقینة والخمرة بدیلا لا 34التاریخ"

خلال قوله: "دعو لي سلمى والطلاء وقینة| وكأسا ألا حسبي بذلك یبغي عنه حولا من 
 .35مالا"

وقد برزت قدرة الكاتب في توظیف الخطاب الشعري توظیفا فنیا متناغما مع نسیج بنائه 
اللغوي واستثمار ما فیه من طاقات إیحائیة وإشارات غنیة واضحة تعبّر عن تجربته 

لشعري من خلال استحضار حماد والمغني وتصوراته. كما وظف الموروث القصصي وا
عطرد والتوحیدي في الإمتاع والموانسة. كما یحضر مضفر النواب من خلال قول الكاتب" 

 36وتركتك لأحزانك| تشرب الخمر فلا تسكر

 . "ویقول مضفر النواب موازیا لذلك: "أنت كما الإسفنجة تمتصّ كلّ الحانات ولا تسكر
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یة، وفیه هیّأ الأمیر المتقبّلین لعملیة التلقي من خلال قول ویحضر جنس الخطابة في الروا
الكاتب: "إلى أن طلب منهم بحركة من یده الهدوء والاستماع لخطبته فخفتت الحركة وساد 

، وقد ورد نص الخطبة مبتورا لخلوّه من الحمدلة واكتفائه بالصلاة على رسول االله 37السكون"
 .والترحم على أرواح الشهداء

وظف درغوثي النص الأدبي في روایته لیوثّق نصّه بحجج أدبیة، ویضفي على وهكذا 
 .متخیّله السردي طابعا واقعیا، هذا بالإضافة إلى سعیه لترسیخ الأبعاد الجمالیة في نصه

و لا یحضر النص الأدبي دون العودة إلى التاریخ، ففیه واقعیته ووثوقیته، لذلك استحضر 
 .بي النص التاریخيدرغوثي إلى جانب النص الأد

 التناص التاریخي 

من أنماط التفاعل النصي في الروایة استلهام الكاتب لبعض النصوص التاریخیة التي تصف 
لكاتب: "هي حجارة ضخمة استعارها مبنى المسجد الجامع والمادة التي قدّ منها سوره یقول ا

البناءون القدامى من بقایا القریة الرومانیة تیقیوس التي كانت تعدّ في یوم من حواضر 
الصحراء. ففیها ملتقى الطرق الذاهبة إلى تخوم إفریقیا السوداء للمتاجرة ومقایضة الملح 

 . 38بالتبر والقمح..."

تاریخي توظیفا فنیا متناغما مع نسیجه وقد برزت قدرة الكاتب في توظیف الخطاب ال
الروائي، یقول الكاتب متحدّثا عن المسجد الجامع على لسان عالم الآثار "إنهم من البربر 

. ویضیف قائلا 39الذین ترومنوا وخرج بنتیجة مفادها أنّ الجامع قد بني فوق كنیسة رومانیة"
الذي اختطّه عقبة بن نافع عن مسجد الجامع: "هذا الجامع یا صدیقي بني قبل الجامع 

بالقیروان وهو من أماكن الصلاة التي بناها جیش الإسلام الأول الذي جاء غازیا عفوا أردت 
. وقد جعل هذا الطابع الوصفي الممزوج بالإخبار والإنباء 40أن أقول فاتحا لبلاد إفریقیة"

وظف المورث التاریخي الذي تتسم به هذه النصوص، الروایة ملتحمة بالواقعیة والتاریخیة. و 
والذاكرة المجموعیة العربیة الإسلامیة عندما یتحدّث عن مخلّد بن كیداد وهو المكنى 
بصاحب الحمار الذي وسمه الراوي بأنه خارجي مارق بینما دافع عنه عالم الآثار وذكر أنه 
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وم الجمعة كان یدرّس القرآن والحدیث والفقه في المسجد الجامع وأنه كان یؤم المسلمین في ی
 .41وأنه رفض وهو في عزّ ملكه الركوب على الخیل وواصل الركوب على الحمار

كما یستدعي الكاتب التاریخ عند وقوفه على جوانب من الترجمة الذاتیة لصاحب ستر 
الخلیفة الولید بن یزید الأموي. وهو وعد ضربه الكاتب على نفسه باستحضار ترجمة ذاتیة، 

دب المرجعي الواقعي التاریخي أكثر من اتصاله بأدب المتخیل. كما یحیل على اتصاله بالأ
یستدعي من معین الاعترافات نصوصا لیكشف النقاب عن شخصیة الولید الموسومة 
بالوصولیة والتسلق والدناءة یقول الولید في ذلك: "سلّمت یا صاحب ستري "عبد الصمد" إلى 

حبي وما أبشع هذه الفعلة التي اقترفتها أنا هشام لأنجو بنفسي من التهم فما أحقرني یا صا
 42ابن الملوك وسلیل الأمراء"

یمیل الكاتب إلى استعارة نصوص من التاریخ تتضمن تنصیصا على خبر مهمّ ذي وظائف 
ودلالات مثل الإحالة على مقتل یحي بن یزید یقول الكاتب على لسان رسول أمیره مخاطبا 

. ویستأنف الولید ممعنا في التشفي وإرادة الانتقام 43زید"مولاه: "هذه رأس المارق یحي بن ی
قائلا لرسوله: "ومن الغد ستعود إلى العراق حاملا وصیتي هذه: قل لوالینا یوسف بن عمر 

. ومن المعلوم 44أن ینزل زیدا من الجذع وأن یحرقه بالنار وأن یذري رماده في ماء الفرات"
ة هندوسیة ماجوسیة تخترق المنظور الدیني أنّ هذا المرسوم الأمیري قد تضمّن عاد

 .الإسلامي بحرق الإنسان عند موته

وقد ضمّن الكاتب شخصیات واقعیة من معین التاریخ مثل شخصیة القاسم بن الطویل 
العبادي وهو صدیق الولید بن یزید ومفتیه في دینه ودنیاه ورفیقه في مجالس اللهو والمجون، 

شقي المعتزلي زعیما للمذهب القدري. ولا یخفى علینا ما كما استدعى شخصیة غیلان الدم
اتسمت به سیاسة الولید من تشدید النكیر على المخالفین له في المذهب وفي الرأي وإمعانه 

 .في التنكیل بهم وتعذیبهم

 التناص الأسطوري 

ینزع الكاتب إلى الاستلهام من المعین الرمزي والأسطوري لإثراء تجربته السردیة. وقد 
. أو قصة الخطیئة الأصلیة 45استدعى شخصیة رأس الغول مشطورا بسیف بن أبي التراب
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خرج أبو البشریة الأول وزوجه حواء من الجنة یقول الكاتب: " والسید آدم  التي بمقتضاها
. فإذا ربطنا هذا القول بما جاء 46وحرمه یخصفان من ورق الجنة ویغطیان السوءة الملعونة"

على لسان الراوي متحدثا على عالم الآثار "فجاء هذا الرجل ینبش تلك الذاكرة لیعرضها في 
. فكأن الكاتب یرتمي في أحضان الأسطوري ویقرّ له 47نس"قاعات الرسم بعاصمة تو 

الارتداد إلى زمن البدایات، لأنه وجد في الأسطورة وسیلة فنیة یحقق بها رؤیاه، فالأسطورة 
تعود بنا إلى لحظة البدء المقدس وغیاب الماضي السحیق من أجل التمعن في الحاضر 

ورة یبحث عن ذات افتقدها وعن حضارة المعیش واستنزاف المستقبل. وكأن الكاتب بالأسط
اضمحلت أركانها وتتحللت أسسها، ومن ثم فهو یجمع بین الذاتي والموضوعي، وبین 
الماضي والحاضر، ومن ثم المستقبل. فالأسطورة أیضا سعي إلى تغییر المظاهر المادیة من 

لأنها تقهر  حولنا اجتماعا وسیاسة وإلى تحریر العالم من السقوط في المادیة المبتذلة
الحاضر بما تختزنه من مثل ومبادئ طقسیة، فتتجاوز الجزئي والآني إلى عالم كلي 

. وقیمة الأسطورة على ما تمّ ذكره لا تبخس قدر الرمز بل بالعكس تزیده حضورا 48أرحب
وتمیزا، لذلك نجده یستدعي البراق رمزا ، یقول الكاتب: "والبراق الشریف یطیر بألف 

اق هو الدابة التي أسرى بها الرسول (صلعم) من المسجد الحرام إلى المسجد والبر  49جناح"
الأقصى وقد وصفها المخیال كالآتي: "البراق دابة لا تشبه الدواب فوق الحمار ودون البغل 
له وجه كوجه ابن آدم وجسده كجسد الفرس وهو دابة خیر من الدنیا وما فیها عرفها من 

الیاقوت یلمع بالنور وأذناها من الزمرد الأخضر وعیناها مثل اللؤلؤ الرطب منسوج بقضبان 
. ویستبق الكاتب عالم النهایات مستدعیا 50كوكب دري یوقد لها شعاع كشعاع الشمس "

نص الكلبي الذي یقول فیه: "وهذه الغواصة، ستكون من آفات آخر الزمان التي سیركبها 
ع الكاتب إلى استحضار مؤشرات البعث ولا شك أن فز  51الأعور الدجال قبل قیام الساعة"

وعلامات القیامة یحمل وظائف ودلالات، إذ أن الیأس الذي استبدّ بالكاتب من ممكنات 
إصلاح الواقع العربي المأزوم والرغبة الجامحة في الخروج بالعرب والمسلمین من لیل شتائهم 

الهم الجاثم على صدر الطویل هو الذي یجعله یستنجد بحلول من طبیعة ما ورائیة، فكأن 
الواقع العربي الراهن هو الذي حمله على الاعتقاد أن لا سبیل إلى الانفراج وسدّ الافتقار إلا 
بتدخل العنایة الإلهیة لنصرة الأمة العربیة الإسلامیة. وقد طوّع الراوي الأسطورة لنقد الواقع 

الروایة عبر سیاقات  فمزج بین نظام الواقع ونظام العجیب والغریب بهدف تخطي عوالم
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میثولوجیة كونیة. ومثلت الخرافة والأسطورة والرمز معینا إبداعیا یعید تحیینه متى شاءت 
نفسه المهووسة دوما بتشریح قضایا العرب المستجدة ومعالجتها. فالروایة تستقي روافدها من 

اطع فیه عدة نصوص تتآزر وتتعاضد على صیاغة المعاني الروائیة مشكلة فضاء رحبا تتق
النصوص وتتعدد فیه الأصوات. فالكاتب عندما یحاور نصوصا غائبة لا ینقلها خاما بل 
یصوغها على نحو جدید في سیاق مختلف مزودا إیاها بطاقات جدیدة باثا فیها نفسا إبداعیا 

 .یصل بین هذه النصوص ولا یفصل، یبني ولا یهدم، ینفتح على القراء ولا ینغلق

 :دلالات التناص 

 :إثارة الذاكرة الأدبیة -1

یعدّ التناص تقنیة توظف للحفر في الموروث والنصوص وإعادة إنتاج دلالاتها ضمن المدونة 
الروائیة. ویوظّف الكاتب النصوص التي طفحت من الذاكرة متوسّلة تقنیة امتصاص 

ستجابة للمعاني الفنیة. ومن وظائف التناص الاختزال الزمني النصوص وتجدید السیاقات ا
عبر الإحالة على نص أول، فیتخیر الكاتب من النصوص تلك التي تتقاطع مع مشاغله مثل 
القرآن والأحادیث والمرویات والمتخیل الشعبي والتاریخ والأساطیر. فهو إذ یوظف هذه 

نبش عما استولى على ملكته الفنیة من النصوص في روایته إنما یحفر في قاع ذاكرته وی
مادة تراكمت ثم أجلتها الذاكرة. وما تجلوه الذاكرة هو ما یستعصي عن التلف ویتنكّب عن 
منابت النسیان. فكانت تجارب ذاكرته من جنس تجربته الروائیة فاستأنس بتلك النصوص 

ذلك أن یدمج التي حازت قصب السبق الإبداعي وقدمت نفسها بوصفها روائع ومن شأن 
شخصیات روایته وأحداثها ضمن أحداث مستقرة في الذاكرة الجمعیة والذائقة الجمالیة التي 
تفیض عنها. تلك الذاكرة المتمردة المتوثبة التي تمارس نشاطها بطرائق مخصوصة یستطیع 

بتة الكاتب من خلالها أن یجدد العهد بتجارب ماضیة وتقالید أدبیة موروثة ونماذج إبداعیة ثا
في الذاكرة مثلت المكوّن الأكبر لكفاءاته. ولعل ذلك یكسر حدود التقبل ویعاكس انتظارات 
القارئ فیخاتله ویفاجئه أو یتفق معه ویحدث بعض التعدیلات على الماضي لینضبط مع 
السیاق الروائي الجدید. ویطبع التناص الروایة بمیزة هدم الحدود وإزالة الفواصل بین الأجناس 

یة، فیحطم تخومها وینتهك ضفافها، ویجعلها نصوصا مترابطة متقاطعة، فتكون جنسا الأدب
جامعا لشتى ألوان القول الأخرى (الروایة الشعر الأسطورة...). فالتناص یتوغل في الذاكرة 
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المشتركة بین المؤلف والقارئ ویغذي المعارف المشتركة التي تقیم للتفهم جسورا وتؤمن 
 .یل، فهو الذاكرة المعرفیة للكاتب لحظة الكتابة وللقارئ لحظة التلقيعملیة الفهم والتأو 

 :جمالیة تنوع المرجعیات وإنتاج الدلالة الجدیدة-2

یكثف المؤلف من تنویع مرجعیاته: مرجعیة دینیة وأدبیة وتاریخیة وأسطوریة... فیكسر 
ت التفاعل النصي خطیتها ویعید تشكیلها من جدید في الروایة. وتعدّ الإحالة من جمالیا

خاصة تلك التي تستدعي المشهور. فیجعل الراوي والقارئ موصولین وصلا حمیما. وهذا لا 
یعني تأثیر نص في آخر بشكل جافّ أو رصد الروافد التي نهل منها الكاتب تضمیناته بقدر 

ة. ما تضفیه الإحالة المرجعیة من جمالیة تزوّد النص بروح الجدلیة بین الأنظمة الأسلوبی
فیتداخل أسلوب الراوي بالأسلوب التاریخي أو بالأسلوب القرآني، لینفتح النص على التعدد 
الدلالي والمرجعي فتصحو الأصوات واللغات والمواقف متعددة في النص بتعدد النصوص، 
فالنص الجدید "على الرغم من حواریته وطابعه التناصي لا بدّ أن یتأتى في تركیبته العامة 

. فاستدعاء الكاتب للنصوص الأخرى لیست دعوة صامتة تكرّس دلالات 52دیدة"بدلالات ج
قدیمة بل یستدعیها محاورا لها وخالقا لدلالات جدیدة. وهكذا یمكّن التناص من التداخل 
المرجعي فیستحیل النص الروائي إلى نمنمة بانورامیة من الأجناس والنصوص والمرجعیات 

امع النصي، ومن أحادیة الإحالة إلى التعدد المرجعي ویسم فیخرج من النص المفرد إلى الج
تمازج النصوص في نصّ واحد الروایة بمیسم الطرافة التي تدحر سلطة النص الواحد وتنسفه 
مرتمیة في فضاء النص الجامع الذي تذوب في داخله التنوّعات والتناقضات والألوان 

 .لتنصهر في جمالیة نسیج النص المستحدث

III-یات التناص ووظائفهجمال: 

 :دینامیة الخطاب والأصوات واللغات والقیم 

إنّ المتأمّل في الروایة لا یكاد یعثر على تركیب حدثي متواشج خاضع لنسقیة منطقیة أو 
زمنیة واضحة أو نسیج حكائي منظّم. إنما یقف على حبكة مهشّمة متشظیة وسرد منقطع 
وبنیة متصدّعة ونظام مفكّك. ولا تعثر المفردات على ضالتها الدلالیة ما قبلیا بقدر ما تنطلق 

اته، والقارئ هو المدعو إلى أن یكون شریكا فاعلا في العملیة الإبداعیة فیربأ من الخطاب ذ
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الصدع ویرتق المفتتق ویفتق المرتتق ویصل ما انفصل ویفصل ما اتصل منتجا فاعلا لا 
 .مستهلكا عقیما

ویشیر تداعي النصوص وتآلفها إلى أنّ النص الأدبي لا یخضع في إنشائه إلى إملاءات 
نصیة سابقة تفرض علیه شرائط الانفتاح وطرائقه وحدوده. فالنص الأدبي لا یحقق الإبداع 
إلا إذا كان حرّا في أشكال تعاطیه مع النصوص سواء السابقة لوجوده أو التي تتجاوزه. 

تتأسس فقط بمقتضى الاستعارة والتضمین، بل تتجاوز ذلك إلى تحویل  فدینامیة الخطاب لا
نصوص متعددة في صلب واحدیة النص. فالروایة توظّف الرموز التاریخیة التي تفسح 
المجال إلى جدل خلاّق بین النصوص المتباعدة. ویوظّف الكاتب بعض الأساطیر مثل 

د بنا إلى زمن البدایات، فضلا عن أسطورة الغول و أسطورة الخطیئة الأصلیة التي تعو 
ضروب الاستعارة من التراث العربي الإسلامي مثل الأعور الدجال والدابة التي تعود بنا إلى 
المخیال الدیني مثل عالم القیامة والجنة والنار، علاوة على استحضار شخصیات من التراث 

الدینیة مثل المسجد الجامع،  مثل الولید بن یزید وغیلان الدمشقي. كما یعرّف ببعض المعالم
لكنّ البیّن الواضح الذي لا یحتاج إلى برهان أنّ درغوثي لا ینتزع الأحداث والشخصیات من 
التاریخ العربي الإسلامي لیوردها صمّاء خاما، بل ینزاح بها عن أدوارها الأصلیة لتتلبّس 

ورة المقدّس بالمدنس، بمقتضیات انتظاراته منها في عالمه الروائي، فكثیرا ما تتمازج ص
والتاریخي بالأدبي. وتقتضي جمالیة الكتابة الروائیة عند درغوثي التي تقوم على نمطین من 
الكتابة المتناصة لنمط من التقبل مخصوص یلتقي بفعل القراءة إلى مستوى الكلام على 

ستهلاك الساذج الكلام، والكلام على الكلام صعب، بمعنى أنّ القراءة النموذجیة لا تكتفي بالا
للنص الأدبي بل تنصرف إلى إعادة إنتاجه وهیكلته وفق سیاق قرائي مخصب. وقد أبرزت 
شادیة شقروش دلالة هذه الرؤیة الإبداعیة عندما قالت: "لئن یورد السارد الأحداث وكأنه 
شاهد عیان، متتبّعا تقنیة كتب التفسیر والحدیث وما روي عن الصحابة غیر أنّ روایته 

. وتتآلف هذه المتناصات على قدح 53ة متشعبة مشحونة بمدالیل إیدیولوجیة إنسانیة"عصری
زناد الخطاب الروائي بحراك یشدّ الدلالة إلى التأویل ویفتحها عن التعدد. ومن شأن الانفتاح 
النصي أن یمكّن لغة الروایة من الاغتذاء من أنساغ التجارب السابقة والإمساك بتلابیب 

ائیة والإحاطة خبرا بالمدلولات البعیدة. كما أنّ لغة الروایة تكیفها وتجعلها كثیفة المسمیات الن
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الحقول الدلالیة التي تنتظمها وتنصهر في مداها النصي وهكذا تتشبّع اللغة بالمعین الدیني 
النقلي قرآنا وحدیثا نبویا وبالمعین الأسطوري. فالعدید من الأساطیر العملیة حسب كریستیفا 

. فالكتابة الروائیة لدى درغوثي 54تعتقد فیها المجموعة تكوّن رؤیة اللغة لدى القدامىالتي 
حمّالة للواقعي والأسطوري، للمعیش والغریب مجاورة بین الأزمنة بما یجذّر دلالات الحواریة 
النصیة داخل الروایة بامتیاز. تنزع كریستیفا في خصوص العلاقة بین الخطاب والوقائع إلى 

بحواریة الروایة رابطة بین الإنتاج الأدبي والتلقّي، ویندرج البناء النصي في إطار القول 
تفاعل البنیتین الإیدیولوجیة والثقافیة، فالعلاقة بین النص والمجتمع لا تعدو أن تكون جدلیة 
تفاعلیة كما یقیم المؤلّف جدلا مع أنظمة من اللغات الجماعیة والإیدیولوجیة فیحتویها بحسب 

ته لها. ولعلّي أذهب إلى ما ذهب إلیه العروي في اعتباره أنّ الإیدیولوجیا تختلف بین رؤی
الظاهر والباطن. فلئن كان ظاهر الإیدیولوجیا یرشح بدلالات الوفاء والتضحیة عند الناطق 

فإنها تتخذ في الباطن معان ضدیدة "إذ تتحوّل الإیدیولوجیا إلى قناع وراءه نوایا  باسمها
ویلامس فهمنا للإیدیولوجیا التصوّر الماركسي إذ یعتبرها "وعیا زائفا" فهي القناع  .55خفیة"

الذي یحجب الواقع ویقنّعه ویجعله مبرّرا ویضفي علیه شرعیة ما، تلك الشرعیة من شأنها أن 
تثبّت مصالح الطبقة العلیا المستفیدة من الصراع لذلك یرتدّ الموقف الروائي عند حمید 

ة إلى التبریر والانهزام بینما یتخذ الصراع الاجتماعي عنده طابع الانفتاح لحمداني ضرور 
الضمني على المقبل والآتي، فهو غیر محسوم لصالح الطبقة المستفیدة ولكنه یظلّ متوترا 

. ولمّا كان نزوع الروایة إلى تحدیث التعاطي مع التراث ملحّا بمزج 56منفتحا على الممكن
ذوب فیه الحدود إلى حدّ التحلّل والامتزاج، فإنّ السارد وجد من الماضي بالحاضر مزجا ت

الضروري المراوحة بین المرجعیات القدیمة والحدیثة بالتدامج والحلول بین أسالیب قدیمة 
كالحدیث والتفاسیر والنصوص مع أسالیب حدیثة مثل التقاریر الصحفیة والأخبار مما یترجم 

 .الواقع والنزوع إلى تغییرهعن رغبة الكاتب الجموح في تشریح 

 خـاتـــمـة

وصفوة القول ومحصّل هذه الدراسة التي حاولت أن تستوعب بتحلیل التناص لغة 
واصطلاحا، وصولا إلى تفصیل الخطاب في مظاهر التناص ودلالاته في روایة أسرار 
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تي لا نبغي صاحب الستر لإبراهیم درغوثي، إلى إقرار أهمیة التناص وتأكید وظائفه وأدواره ال
عنها حولا داخل الروایة، نظرا إلى ما اضطلع به التناص من انزیاحات وأشكال عدول عن 
دلالات ثابتة مستقرة في الذاكرة الجماعیة أو الذهنیة العامة والنصوص المرجعیة الدینیة 
والتاریخیة والأدبیة والتراثیة والأسطوریة والصوفیة إلى دلالات طریفة مستحدثة وسیاقات 
وسجلات جدیدة أیضا خاصة المتمركز منها حول الجنس والمجالس الخمریة وأشكال التهتك 
والمجون. فالتناص بهذا المعنى قد جعل الروایة تنتسب إلى أفق في الكتابة یعتمد نمط 
البحث والتجریب في الكتابة الروائیة اعتمادا على ما توفّرت علیه من مؤشرات انزیاح 

الكتابة التقلیدیة. وقد محضتها هذه المؤشرات إلى أن تتخذ موقعا  وشفرات عدول عن أنظمة
من فعل التعالق والتفاعل بین  -لا ریب-في تاریخ الكتابة الروائیة الحدیثة وحدثیتها متأتیة 

 .المتناصات المختلفة الأسطوریة والتاریخیة والدینیة... إلخ

عیش حالة فوضى وتوتر وعدم استقرار وإذا تأملنا فاعلیة التناص في الروایة، نلاحظ أنها ت
أو هي تمرّ بوضع تفجّر وتفكك وتشظّ على جمیع الأصعدة والمستویات في أنظمة الزمان 
والمكان والشخصیات. إذ لا یخفى على القارئ العثور على خیط ناظم ینتظم أجزاء الروایة 

روائي ككل، فهي وحدة كلّها ویحقق لها الوحدة والتماسك والاتساق، وینهض ببناء المعمار ال
روائیة تعبّر عن فیض نصوص وأصوات وقیم. وهذا إن دلّ على شيء فإنه یدلّ على ما 
یتمتّع به الأدیب من قریحة خصبة وثقافة واسعة منفتّحة على التاریخي والقیمي والأسطوري 

رات والأدبي. وهو ما یطبع شخصیة الأدیب بطابع الإحاطة والشمول والاتساع ویفتح لها مسا
رحبة وأفاق لا متناهیة تمحّضها إلى كسر أطواق المحلیة والإقلیمیة والتعالق والتعانق مع 

 ..عوالم أرحب هو عالم الإنسانیة والكونیة
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